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 المستخلص

تهدف الدراسة إلى تجلية مفهوم الشعر ووظيفته عند ابن المعتز من خلال  
سعي   في  الشعراء"،  "طبقات  نقدية إلى  كتابه  ببحوث  الأدبية  الساحة  إثراء 

 تتناول كتب التراث العربي. 
الشعر  قاربت   وعليه المعتز كما تجل    ،الدراسة مفهوم  ابن  يا ووظيفته عند 

الشعراء"  في كتابه نقدية  "طبقات  طريق    ، مقاربة  المؤلف عن  آراء  استقراء 
 .، ومناقشتهاوإضاءاته النقديةالصريحة أو المضمنة  

ف بكتابه  يوالتعر   ،تمهيد تناول التعريف ببن المعتز  :مت الدراسة إلىس  وق  
تناول أولهما مفهوم الشعر عند   : ن امبحث  تلاه   ،فيه   همنهجبيان  و   ،"الطبقات"
 شعر عنده. ل، وتناول ثانيهما وظيفة ا، ومعايير جودة الشعر عندهابن المعتز

اتبع على  ابن المعتز أهمها: أنوتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من 
التي فيها مساواة بين كل طبقة وأخرى الأرجح نظام الطبقات الأفقية المفتوحة  

ختلاف في التي يرجع الاختلاف فيما بينها إلى الاالقيمة والمنزلة، و من حيث  
وأن   .التصنيف والترتيب  عليه  وهو الأساس الذي بنى  ،الموضوع والغرض الفني

ابن المعتز اهتم بلبعد الجمالي للشعر، واستحسن من الشعر ما جمع بين جودة 
و  والمعنى،  أن اللفظ  يرى  أنه  الحياة   يبدو  لغة  تنزاح عن  لغة خاصة  الشعر  لغة 

تحقيق  الشعر  وظيفة  وأن  الخيال،  فيها  يكثر  شاعرية  لغة  إلى  المباشرة  اليومية 
 المتعة الفنية، إضافة إلى الوظيفة النفعية، والإقناعية. 

مفتاحية  الشعر،  كلمات  مفهوم  الشعراء،  طبقات  المعتز،  ابن   :
 وظيفة الشعر. 
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Abstract 

The study aims to clarify the concept of poetry and its 
function according to Ibn al-Mu'tazz through his book "Tabaqat 
al-Shu'ara", in an effort to enrich the literary arena with critical 
research that deals with Arab heritage books. 

 The study approached the concept of poetry and its 
function according to Ibn al-Mu'tazz, as they were revealed in 
his book "Tabaqāt al-Shuʿarā’" with a critical approach, by 
extrapolating the author’s explicit or implicit opinions and his 
critical insights, and discussing them.  The study was divided 
into: an introduction that dealt with a brief introduction of Ibn 
al-Mu'tazz, and his book "Al-Tabaqāt", explaining the approach 
he adopted in it. The first chapter dealt with the concept of 
poetry according to Ibn al-Muʿtazz, and the standards of quality 
poetry. The second chapter dealt with the function of poetry 
according to him. 

The study reached a number of findings, the most 
important of which are: Ibn al-Mu'tazz most likely followed the 
system of open horizontal classes in which there is equality 
between each class and the other in terms of value and status, 
and the difference between the classes is a difference in subject 
matter.  The artistic purpose is the basis upon which 
classification and arrangement were built. Ibn al-Muʿtazz 
focused on the aesthetic dimension of poetry, favoring poetry 
that combined the quality of the wording and the meaning. He 
appeared to view poetic language as distinct from ordinary 
speech, moving toward a more artistic and imaginative style 
characterized by abundant imagery. In his view, poetry's 
function extended beyond artistic pleasure to include practical 
and persuasive purposes. 

Keywords: Ibn al-Muʿtazz, classes of poets, concept of 
poetry, function of poetry. 
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، 

محمد   سيدنا  النبيين  وسلم -وخاتم  عليه  الله  وصحبه   -صلى  آله  وعلى 
 أجمعين، وبعد: 

أدبي  المابن   الأدبي  عتز شخصية  التراث  في  فريدة  رق  العربي    ة  بين  جمع  ة ، 
حس   ورهافة  وسعة  الشاعر  الناقد  وثقافة  ذوق  ه،  ذلك  إلى  وأضاف  ا اطلاعه، 

ورأي  سليم   سديد  ا  وعلم    غزير  ا،  تراثا  اا  لنا  وترك  جدير ،  وافر ا  ونقدي   أدبي ا   
 بلبحث والدراسة. 

 أهمية البحث    -
الأدبي   تراثه  فتناولت  ونقادهم،  الحديث  العصر  أدبء  المعتز  ابن    شغل 

   .(1) دراسات عديدة والبياني    والنقدي  

 
( من هذه الدراسات الكتب المطبوعة، مثل كتاب: "ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد  1)

العباسي"   المعتز  بن  الله  "عبد  وكتاب  خفاجي،  عبدالمنعم  محمد  للدكتور  والبيان" 
"عبدالله بن المعتز  غيرهما، والرسائل الجامعية مثل رسالة:  ، وللدكتور محمد الكفراوي 

ناقدا" للباحث ليث ضاري الزوبعي، ورسالة: "شعر ابن المعتز في معايير النقد قديما  
وحديثا" للباحث قاسم إبراهيم العيساوي، فضلا عن العديد من البحوث القصيرة،  
وبحث:   الفقي،  الحسيني  للدكتور  الأدبي"  النقد  ميزان  في  المعتز  "ابن  بحث:  مثل 
"المصطلح النقدي في كتاب ابن البديع لابن المعتز" للدكتور عمر بن طرية، وبحث  
رفيقة   للدكتورة  العب اسي "  المعتز   لابن  البديع  في كتاب  والبلاغي   النقدي   "التفكير 
الهدلق، وغير   للدكتور محمد  تمام"  أبي  من شعر  المعتز  ابن  "موقف  رجب، وبحث: 

 ذلك من البحوث والدراسات. 
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إلقاء  إلى  وتروم هذه الدراسة أن تسير في ركب تلك الدراسات التي سعت  
الشعري   المعتز  ابن  تراث  من  متنوعة  جوانب  على  خلال  والنقدي    الضوء  من   ،

عن  محاولة   الشعر الكشف  عنده و   ، مفهوم  طريق   ، وظيفته  من  سج    ما   عن  له 
  من أهم    عد  الذي ي    ، الشعراء" ة في كتابه "طبقات ة لاختياراته الشعري  تقييمات نقدي  
الأدبي   أشتات  الكتب  جمعت  التي  الدولة  ة  شعراء  من  طائفة  ونوادر  أخبار  من   

 . تشع بين جمهور الناس   ل   التي وأخبارهم  ة، وعرضت جملة من أشعارهم  العباسي  
تبين     أن  الدراسة  هذه  شأن  تأث  ومن  القدامى   العرب  والأدبء  النقاد  ر 

وانعكاس ذلك   ة،ة والفكري  والثقافي    ، ةوالاجتماعي    ،ةمجتمعاتهم السياسي  بظروف  
الأدب وسيلة  ة، واستخدامالعلمي  على محتوى مصنفاتهم، وطريقة تناولهم للمادة 

 ة. الأدبي    غايتة بلإضافة إلى اللتحقيق مآرب سياسي  
 أهداف البحث  -

 ة تتناول كتب التراث. ة ببحوث نقدي  إثراء الساحة الأدبي   -
"طبقات  - كتابه  خلال  من  المعتز  ابن  عند  الشعر  مفهوم  تجلية 

 الشعراء".
و  - "طبقات   ظيفة تجلية  كتابه  خلال  من  المعتز  ابن  عند  الشعر 

 الشعراء".
 تساؤلات البحث  -
 المعتز؟ ابن  معيار تقسيم الشعراء إلى طبقات في كتاب  ما   -
 ؟ للشعرما مدى حضور البعد الجمالي في مفهوم ابن المعتز   -
 ما الأسس والمعايير التي انطلق منها ابن المعتز في رؤيته للشعر؟ -
 ما معايير جودة الشعر عند ابن المعتز؟ -
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المعتز    - ابن  التفات  مدى  اما  الإمتاعية إلى  والوظيفة  النفعية  لوظيفة 
 للشعر؟

 للشعر؟   للبعد الحضاري  ابن المعتز    انتباه  ما مدى -
 الدراسات السابقة -

يقف البحث على دراسة سابقة تناولت مفهوم الشعر، ووظيفته عند ل  
الطبقات من  تناولت كتاب  الدراسات التي  أما  الطبقات،  المعتز في كتابه  ابن 

النقدي   منهجه  الشعراء-حيث  طبقات  في  ص نفت  أخرى   -ضمن كتب 
فعديدة، منها: كتاب الدكتور جهاد المجالي "مفهوم الطبقات في النقد الأدبي"، 
الثالث  القرن  نهاية  حتى  العرب  عند  الأدبي  النقد  في  الشعراء  و"طبقات 
النقاد  من  الطبقات  مصن  ف ي كتب  منهج  على  المؤلف  فيهما  رك ز  الهجري"، 
ببيان  لها  تعرض  التي  الطبقات  ترتيب طبقاتهم، ومن كتب  القدماء في  العرب 

وقد أفاد البحث من رأي الدكتور المجالي   . شيء من منهجها طبقات ابن المعتز
 في منهج ابن المعتز في تأليف طبقاته، وأورد هذا الرأي، وناقشه.

ومن الدراسات الموسعة التي تناولت حياة ابن المعتز وأدبه وتراثه في النقد 
والبيان، كتاب "ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان" للدكتور محمد عبد 
عام  ببيروت،  الجيل  دار  عن  صادر  مطبوع  كتاب  وهو  خفاجي،  المنعم 

ونتاجه 1991هـ/1411 المعتز،  ابن  بحياة  يتعلق  ما  المؤلف كل  فيه  تناول  م. 
المؤلف  فيها  تناول  أبواب،  ستة  الكتاب في  يقع  ورسائله.  والنقدي،  الشعري 
عصر ابن المعتز، وحياته، وشعره، وآراء العلماء فيه، وأثره في الدراسات البيانية  

 والنقد الأدبي، وعرض لمصنفاته ومحتويتها. 
د.  فيها  أشار  المعتز(،  )ابن  دراستنا  لفارس  شاملة  موسعة  دراسة  وهي 
الخامس،  الباب  من  الثاني  الفصل  في  الشعراء  طبقات  إلى كتاب  خفاجي 
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بلإيجاز  اتسمت  إشارة  تأليفه،  من  المعتز  ابن  وهدف  محتويته،  واستعرض 
 الشديد، إذ جاءت في ثلاث صفحات فقط. 

ودراستنا  المعتز.  ابن  عن  تصورا كاملا  ويقدم  ببه،  في  مهم  والكتاب 
الشعر  د. خفاجي لمفهوم  يتعرض كتاب  ل  إذ  منه حدودا وموضوعا،  أخص 

 ووظيفته عند ابن المعتز. 
أما الدراسات التي تناولت تراث ابن المعتز النقدي، فمنها دراسة بعنوان 
الزوبعي، وهي دراسة مقدمة  ليث ضاري  للباحث  المعتز ناقدا"  بن  "عبد الله 
لاستكمال متطلب الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من 

للعام   الأوسط،  الشرق  ثلاثة 2015م/2014جامعة  إلى  الباحث  قسمها  م. 
الثالث من الفصل الثاني آراء ابن المعتز النقدية في  فصول، تناول في المبحث 

يتقاطع شيء منه مع دراستنا هذه -  الشعر والشعراء الذي  الجزء  اهتم   -وهو 
فيه برؤية ابن المعتز النقدية في الشعر والشعراء، ول يقتصر في تبين  هذه الآراء 
ابن  الصولي عن  أيضا على ما ساقه  اعتمد  الطبقات فقط، وإنما  على كتاب 
البحث عن دراستنا من  المعتز من أخبار في كتابه "أخبار أبي تمام"، ويختلف 
حيث عدم عنايته ببيان مفهوم الشعر ووظيفته عند ابن المعتز، وعدم اقتصاره 

 على دراسة كتاب "طبقات الشعراء".
تم  أبي  شعر  من  المعتز  ابن  "موقف  بعنوان  دراسة  الدراسات  ام"  ومن 

اله  الرحمن  عبد  محمد  بجامعة  د للدكتور  الآداب  مجلة كلية  في  منشورة  لق، 
الملك سعود، المجلد الثاني عشر، العدد الأول، استعرض فيها الباحث رأي 

، من حيث  دون غيره من الشعراء ابن المعتز النقدي في جميع شعر أبي تمام  
من  وغيرها  والتشبيه  البلاغية كالاستعارة  الأغراض  بعض  تمام  أبي  تناول 
واختراعه  الشاعرية،  وغير  الغريبة  الكلمات  بعض  واستعماله  الأغراض، 
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ا مادته من كل مصنفات ابن المعتز الشعرية كذلك، مستقي  للمعاني، وسرقاته 
تفصيلا   تمام  أب  فيها  ذكر  إجمالا  التي  أو  مدى    في  رأيه  الباحث  بين   ثم   ،

 إنصاف ابن المعتز لأبي تمام في نقده له. 
وتتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا في استقرائها لآراء ابن المعتز النقدية، 

 وتختلف عنها في الموضوع، والهدف والغاية، وحدود الدراسة.
طبقات  في  والصنعة  الطبع  بين  "البديع  بعنوان  دراسة  الدراسات  ومن 

للباحث   المعتز"  لابن  والبديع  أحمد ين  الشعراء  ومصطفى  يونس،  وضحى   :
الحسن. وهي بحث منشور في مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، تصدر عن 

عام   والعشرين،  السادس  العدد  السوري ة،  تشرين  ع نيت 2018جامعة  م. 
الدراسة بتناول إشكالية البديع في نقد ابن المعتز، في ظل قضية الطبع والصنعة 

خلال كتابي    اللذي    ، "البديع"  من  الشعراء"  "طبقات  فكره و  على  اشتملا  ن 
 النقدي في مسألة البديع. 

وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا في اهتمامها بآراء ابن المعتز النقدية في  
كتاب "طبقات الشعراء"، وتختلف عنها في اقتصارها على بحث رأيه النقدي 

واحد   مكونفي استعمال الأساليب البديعية بين الطبع والصنعة، وهذه المسألة  
 في البحث  الكريم ين  دراستنا، وقد أفدنا من جهد الباحث ين  مكونات  فقط من  

 المذكور في هذا الجانب. 
 منهج البحث  -

الشعرالدراسة  تتوخى   مفهوم  تجل    ،مقاربة  في كتاب ووظيفته كما  يا 
وتعليقاته المؤلف، آراء استقراء ، بعد مقاربة نقدية  لابن المعتز "طبقات الشعراء"

على  النقدي   و ة  أوردها الأخبار  التي  أن ومناقشتها،  ،  النصوص  بعتبار 
الاختيارات الشعرية، والتعليقات والأخبار خضعت لتصور ما عن ماهية الشعر 
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وترك للمتلقي استنتاج ذلك وفهمه من ح به،  ح إليه ول يصر  لم    عنده، ووظيفته  
 . بين السطور

 هيكل البحث  -
 : ق س م البحث بعد المقدمة إلى الآتي

 تمهيد: وفيه:  -
o  ببن المعتز.  فالتعري 
o  ومنهج ابن المعتز فيه ،الغرض من تأليف كتاب الطبقات . 

الأول:   - المعتز  المبحث  ابن  عند  الشعر  "طبقات   مفهوم  خلال كتاب  من 
 :هوفي  الشعراء".

o    :الشعراء".  طبقاتوقفة مع افتتاحية كتاب "توطئة 
o  .مفهوم الشعر عند ابن المعتز 
o    المعتز.معايير جودة الشعر عند ابن 

الثاني:    - ابن    الشعروظيفة  المبحث  "طبقات   المعتز عند  خلال كتاب  من 
 .الشعراء"

 وفيها عرض لأهم نتائج البحث.  :الخاتمة  -
 ثم ثبت المصادر والمراجع.   -

 وبلله التوفيق.  
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 تمهيد

 التعريف بابن المعتز  ▪
صم بن هارون الرشيد، ولد عام هو عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعت

ه المتوكل على يد تل فيها جد  هـ على أكثر الأقوال، أي في السنة التي ق  247
جنده وقواده من الأتراك الذين تسلطوا على خلفاء بني العباس، حتى أصبحوا 

فول   الفترة،   تلك  في  أيديهم  في  وول  ألعوبة  خلعوه،  ثم  المستعين  ثم وا  المعتز،  وا 
أيض   مكة، خلعوه  إلى  وجدته  عبد الله  ونفوا  مات،  وحبسوه حتى  وعذبوه،  ا، 

المعتمد الخلافة عام   ه إلى سامراء، وظل عبد الله في هـ رد    256وعندما تولى 
ه لا تتجاوز الثالثة عشرة، فاستولت مركز الخلافة حتى تولي المقتدر الخلافة وسن  

القواد والقضاة إلا أن تج معوا أمه على الحكم، فما كان من جماعة كبيرة من 
المقتدر و  المعتز مكانه،   واتفقوا على خلع  بن  ومبايعته بلخلافة، تولية عبدالله 

، وهكذا كان، غير أنه ل يكد يمر يوم على هذه البيعة حتى هـ296وذلك عام  
د للناس بيعة المقتدر، ول يبق مؤنس( الخادم في جند كثير فنقضها، وجد  )   هب  

فكانت ،  (1) ا أدركه، وقبض عليه وقتلهمع ابن المعتز أحد، فهرب، لكن مؤنس  
 هذه نهايته الحزينة مع الخلافة. 

أسعد حالا   المعتز كان  ابن  والثقافة في  لكن  والمعرفة  الأدب  فقد عال   ،
عصره   من  مشهورين  أساتذة كبار  يد  على  يربى تربى  بني   كما  ملوك  أبناء 

اللغوي  الأديب  العال  المبرد  يزيد  ابن  محمد  أساتذته  أبرز  من  فكان  العباس، 
الكبير، وأبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، ومحمد بن هبيرة صاحب 

 
فوات الوفيات". تحقيق:    هـ(، " 764( ينظر: محمد بن شاكر الملقب بصلاح الدين )ت  1) 

 . 240-239:  2م(،  1974إحسان عباس، )ط الأولى، بيروت: دار صادر،  
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الدمشقي   بن سعيد  وأحمد  ذلك،  الفراء،  على  يقصد ،  علاوة  المعتز  ابن  كان 
ق   من  لقاء  على  ويحرص  عنهم،  ويأخذ  الأعراب،  إلى د  فصحاء  منهم  م 

 . (1)سامراء
ا، قال عنه ابن رشيق: "وما أعلم ا مفوه  ا مجيد  ا مكثر  وكان ابن المعتز شاعر  

تصنيع  شاعر   أعجب  ولا  أكمل،  خفية ا  صنعته  فإن  المعتز؛  بن  عبد الله  من  ا 
لطيفة لا تكاد تظهر في بعض المواضع إلا للبصير بدقائق الشعر، وهو عندي 

شعر   أصحابه  بديع  ألطف  وأكثرهم  وافتتانا  ا،  وأوزانا  ا  قوافي  وأقربهم  أرى ،  ولا   ،
 . (2)وراءه غاية لطالبها في هذا الباب"

ا على الدرس والقراءة، وله مؤلفات كثيرة في ا، منكب  ا نابه  ا، فطن  وكان ذكي  
كتاب   منها:  والبلاغة،  والنقد  والشعر  والريض"الأدب  وكتاب "الزهر   ،

وكتاب  "البديع " والصيد "،  وكتاب  "الجوارح  الملوك"،  وكتاب "أشعار   ،
 . (3)"طبقات الشعراء"كتاب  و   ،، وديوانه الشعري"الآداب"

 

 
هـ(، "شذرات الذهب في أخبار من  1089( ينظر: ابن العماد العكري الحنبلي )ت  1) 

)دمشق   الأرناؤوط،  ابن كثير،    –ذهب". تحقيق: محمود  دار  -هـ1406بيروت: 
 . 406: 3م(، 1986

العمدة في محاسن الشعر وآدابه". تحقيق: محمد    هـ(، "463( ابن رشيق القيرواني )ت2) 
:  1م(،  1981-هـ1401محي الدين عبدالحميد، )ط الخامسة، بيروت: دار الجيل، 

130 . 
،  3( ينظر: عبد الله بن المعتز، "طبقات الشعراء". تحقيق: عبدالستار أحمد فراج، )ط3) 

 . 12م(، مقدمة المحقق: 1978القاهرة: دار المعارف، 
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 ومنهج ابن المعتز فيه   ، من تأليف كتاب الطبقات  ضالغر  ▪
 أ/مفهوم الطبقة: 
 والطبقة:  ،(1) والموافقة  ،المساواة  :اللغوي للطبقة حول معنيي  يدور المعنى 
 ، والمنزلة  ،طلق لفظ طبقة على الحالأو عهد، وي    ، في سن   (2) القوم المتشابهون 

أي  .(3) والدرجة طبقات،  "الناس  فــ  متفاوتة،  والمنازل  والدرجات   : والأحوال 
 أحوال.  :أي (5) فلان على طبقات شتى""، و(4) منازل"

وبذا يتضح أن مفهوم الطبقة له دلالتان: دلالة الاتفاق والمساواة والتشابه  
 والأحوال المتعددة. بين مكونات الطبقة الواحدة، ودلالة التفاوت بين الطبقات  

الأدبي   النقد  في  الطبقة  مفهوم  في    أما  الشائعة،   عد  القديم  المفاهيم  من 
فكرة قديمةع  أن ج    "غير خاف  ــف الشعراء في منزلة واحدة  فطن   ، ل جماعة من 

اها اللغويون ا والفرزدق والأخطل طبقة، ونم  إليها الأدبء الإسلاميون في أن جرير  
وأنهم   نظراء،  أنهم  طبقة  ومعنى  طبقة،  والأعشى  والنابغة  القيس  امرأ  بجعلهم 

 
)ت  1)  منظور  ابن  الدين  جمال  ينظر:  لليازجي  711(  الحواشي:  العرب".  "لسان  هـ(، 

 . 209: 10هـ(،1414، بيروت: دار صادر، 3وجماعة من اللغويين، )ط
)ت2)  الأزدي  دريد  ابن  )ط    هـ(، 321(  بعلبكي،  منير  رمزي  تحقيق:  اللغة".  "جمهر 

 . 358: 1م(، 1987الأولى، بيروت: دار العلم للملايين، 
)ط3)  الوسيط"،  "المعجم  بلقاهرة،  العربية  اللغة  بمجمع  اللغويين  من  نخبة  ،  2(ينظر: 

 .  551: 2م(، 1972-هـ 1392القاهرة: نشر مجمع اللغة العربية، 
)ت4)  الزمخشري  الله  جار   )538 " عيون    هـ(،  بسل  محمد  تحقيق:  البلاغة".  أساس 

 . 594: 1م(، 1998-هـ1419السود، )ط الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، 
 ( السابق، الصفحة نفسها. 5) 
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 . (1) المتقدمون والمبرزون"
متفاوتة معها رأسي     الطبقة وجود طبقات أخرى  ا كما يستدعي مفهوم 

في موضوع واحد استطاعت كل  التفاضل ا ما يكون ب  من منظور تفاضلي، وغال
الوصول إلى مستوى معين   فيه  أفقي  طبقة  معها  متفاوتة  أو  منه،  ا بمعنى وجود  

لكنها تتفاوت ،  ا في الوصول إلى درجة واحدةعدد من الطبقات تساوت أفقي  
الطبقات تلتقي  أي  الموضوع،  في   كلها  في  تباين  مع  واحدة  درجة  عند 

 . (2) الموضوع
استخدم   منازل وقد  إلى  والأدبء  الشعراء  لتصنيف  المفهوم  هذا  النقاد 

ودرجات مستفيدين من نشوء هذا المفهوم وتطوره عند علماء الحديث وعند 
فأ    (3) اللغويين، الأدبي،  النقد  في  النقاد  منه  الطبقاتوأفاد  مثل:   ، لفت كتب 

الشعراء" لابن   "الشعر والشعراء"لمحمد بن سلام الجمحي، و  "طبقات فحول 
 لابن المعتز وغيرها.  "طبقات الشعراء" ن الجراح، وبلمحمد    "الورقة"قتيبة، و

 الغرض من تأليف كتاب الطبقات ومنهج ابن المعتز فيه   /ب
 في طبقات الشعراء، فقد سبقه ف كتاب  ل يكن ابن المعتز أول من صن  

عام   المتوفى  الجمحي  سلام  بن  محمد  ذلك  "طبقات   232إلى  في كتابه  هـ 
 

( طه أحمد إبراهيم، "تريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع  1) 
 . 105-104م(: 2004-هـ1425الهجري". )مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية، 

القرن  (  2)  العرب حتى نهاية  النقد الأدبي عن  ينظر: جهاد المجالي، "طبقات الشعراء في 
العلمية،   الرائد  مكتبة  عم ان:  الجيل،  دار  بيروت:  الأولى،  )ط  الهجري".  الثالث 

 . 19-18م(: 1992-هـ1412
القرن  3)  العرب حتى نهاية  النقد الأدبي عن  ينظر: جهاد المجالي، "طبقات الشعراء في   )

 . 47-44الهجري": الثالث 
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عام   المتوفى  الدينوري  قتيبة  وابن  الشعراء"،  "الشعر 276فحول  في كتابه  هـ 
مصنف   أفرد  من  أول  يكن كذلك  ول  سبقه والشعراء"،  إذ  المحدثين،  للشعراء  ا 

المنجم في كتاب  علي  بن  أو سبقه هارون  وساواه  "الروضة"،  المبرد في كتاب 
 . (1) "أسماه "البارع

 من سابقيه في ترتيب كتابه ولا في منهجه، غير أن ابن المعتز ل يقلد أي  
م كان ينتقي الفحول من الشعراء، وينتقي من شعر هؤلاء الفحول ما فابن سلا  

ويستجيده،   ثم  يستحسنه  إلى ومن  وإسلاميين  جاهلين  من  شعراءه  قس م 
القدر  في  المتساوين  الشعراء  من  أربعة  تضم  طبقة  كل  متتابعة،  طبقات 

 . (2)والحال
قتيبة ابن  الشعراء   ،وأما  من  المشهورين  للمجيدين  في كتابه  فيترجم 

 .(3) اا زمني  المتقدمين والمتأخرين، مرتبين ترتيب  
المعتز ابن  في كتابه:   ، وأما  نجيم  ابن  وهو  معاصريه  أحد  نهج  فاتبع 

العباسية الدولة  الاقتصار على شعراء  الثقات" في  الشعراء  ، فكان (4)"طبقات 
أن يجمع ما ندر من -كما ذكر في مقدمة كتابه  -غرضه من تأليف الكتاب  

وقد جمع بلفعل ما   .أشعار الشعراء في مدح خلفاء ووزراء وأمراء بني العباس
ت ذكر في كتاب سواه،  ل  المحدثين  أشعار  من  بيت  ألف وخمسمائة  على  يزيد 

 
 . 5( ينظر: ابن المعتز، "طبقات الشعراء"، مقدمة المحقق: 1) 
الشعراء". تحقيق: محمود محمد شاكر،  2)  "طبقات فحول  الجمحي،  ابن سلام  ينظر:   )

 . 24-23: 1)القاهرة: مطبعة المدني، د.ت(، 
)ط3)  شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق:  والشعراء".  "الشعر  الدينوري،  قتيبة  ابن  ينظر:   )2  ،

 . 63-62م(: 1985بيروت: دار الكتب العلمية، 
 . 18( ينظر: ابن المعتز، "طبقات الشعراء": 4) 
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، (1)   ا وشاعرة واثنين وثلاثين شاعر    مئة وبلغ مجموع من ترجم لهم من الشعراء  
 ما يبرز القيمة الأدبية والتاريخية للكتاب. وهو  

ومعنى أن يقتصر في كتابه على ذكر من مدح بني العباس من الشعراء أن 
المحدثين  الشعراء  على  العصر-يقصره  ذلك  في  عليهم  ي طلق  ثم -كما كان   ،

الناس، فيقد   تنتشر بين  الكتب، ول  تتداولها  التي ل  القصائد  أنه يختار  م يذكر 
ا إلا عند الخواص، ويقتصر على القصائد المطولات. من الشعر ما ليس موجود  

الاختصار لأشعارهم عين الصواب، ولو اقتصيت جميع   تذلك: "فرأييقول في  
الكتاب، وخرج عن حد   فاختصرت ذلك   ما لهم من الأشعار لطال  القصد، 

شاذ   ما كان  أشعارهم، وذكرت  من  الكتب  في  يذكر  ل  وما  دواوينهم،  من  ا 
 .(2) "واقتصرت على ما كان من مطولات قصائدهم

جمع  على  فيه  يقتصر  ل  المعتز  ابن  أن  يجد  الكتاب  في  الناظر  أن  غير 
، بل يجد فيه قصائد الرثاء، ويجد كذلك -كما ذكر في مقدمته-قصائد المديح  

الهجاء أبيات   وفي  الوصف،  في  و   من   في ،  ذلك  وغير  والشراب،  واللهو  المجون 
المحدثين الأغراض   أشعار  قدر ممكن من  بذلك جمع أكبر  أراد  ولعله  المتفرقة، 

 . التي ل تشع بين العامة من غير نظر إلى غرضها الشعري  
المعتز اختياره للشعراء وترتيبهم على   ابن  المنهج الذي بنى عليه  أما عن 
النحو الذي ورد في الكتاب فلم يفصح المصن  ف في مقدمته ولا في تضاعيف  

؟ أو بسبب اتفاق الشعراء ؟ أو تريخي  كتابه عن هذا المنهج، هل هو منهج فني  

 
 ( ينظر: السابق، الصفحة نفسها. 1) 
 . 19( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  2) 
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 . (1) ؟؟ أو لتجانسهم في المذهب التعبيري  في الغرض الشعري  
أنه تريخي    والأرجح  نسبة    ، منهج  وترجيح  التوثيق،  طريقة  إلى  بلنظر 

 . -الرغم من عدم تصريح المؤلف بذلكعلى  - (2) قائليهاالقصائد إلى  
ترجم   الذين  الشعراء  ترتيب  في  طريقته  حيث  من  يثير  الترتيب  ف أما 

ن بها كتابه! هل هي طبقات  و   حول الطبقات التي يقصدها، والتي عن ـ سؤالا  
ة؟ أو طبقات  ، والمقدرة الشعري  الشعراء من حيث تفاضلهم في الإبداع الأدبي  

العباس؟ أو هي طبقات سياسي   المديح لبني  الشاعر في إسداء  ة بقدر توفق 
ل ت بن على معيار غير معيار الحداثة؟   ( 3) عصفور ة كما يرى د. جابر  زماني  

هو  المصنف  هذا  المحدثين فجمعه لأشعارهم في  من  نفسه  الكاتب  أن  وبما 
ضمني   المألوف    انتصار  عن  وخروجهم  وطريقتهم،  الشعراء  من  الفئة  لهذه 

 ؟ -كما أشار   -ه الناس الذي مل  
لدي   استنتجه  الأرجح  المجالي    ما  منهج   منالدكتور  اتبع  المعتز  ابن  أن 

الأفقي   المفتوحة الطبقات  التي  ة  فيها مساواة بين كل طبقة وأخرى من حيث ، 
الموضوع في  اختلاف  الطبقات  بين  والاختلاف  والمنزلة،  في   ،القيمة  وليس 

، ذلك أنه حشد الشعراء التابعين لخلفاء بني العباس ووزرائهم وأمرائهم  (4) القيمة
 

، دبي: دار القلم،  1( ينظر: عبد الفتاح عثمان، "دراسات في النقد العربي القديم". )ط 1) 
 . 122م(: 1995

( ينظر: فايز طه عمر، "نقد الشعر لدى ابن المعتز". )ط الأولى، العراق: دار الشؤون  2) 
 . 24-18م(:  2009الثقافية العامة، 

قديم  3)  ناقد  في  محدثة  "قراءة  عصفور،  جابر  ينظر:  النقد  -(  مجلة  فصول  المعتز".  ابن 
 . 109م(: 1985ع الأول، )أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر   6الأدبي مج

القرن  4)  النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية  ( ينظر: جهاد المجالي، "طبقات الشعراء في 
= 
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سلف - وفق  -كما  اتخاذ   محددة،   قاعدة   ليس  إلا  اللهم  واضح،  منهج  أو 
أساس   الفني  والغرض  لشعراء الموضوع  بلترجمة  فبدأ  والترتيب.  التصنيف  في  ا 

مدحوا   الذين  المجون، المديح  شعراء  بذكر  ذلك  وأتبع  وتبعيهم،  العباس  بني 
 .(1) والموسوسين، ثم ترجم للشواعر من النساء

  

 
= 

 .  79و 67الثالث الهجري": 
( ينظر: محمد زغلول سلام، " تريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري".  1) 

 . 157م(: 1982)ط الأولى، الإسكندرية: منشأة المعارف، 
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 لمعتز امفهوم الشعر عند ابن : المبحث الأول

 من خلال كتاب "طبقات الشعراء"

o  توطئة: وقفة مع افتتاحية الكتاب 
أي كتاب   بيان  أهمي  لافتتاحية  في  و الأة  عنها   راءالآفكار  يصدر  التي 

منهجمؤلفه فيه من  اختطه  وما  أكانت هذه أ  ،،  سواء  فيه،  إليه  ما هدف  و 
 الأهداف معلنة أو مضمرة. 

ومقدمة كتاب طبقات الشعراء عكست توجهات ابن المعتز إزاء الشعر   
عقد "   تصنيف الكتاب فيقول:من  ح في المقدمة بهدفه  والشعراء، فالكاتب يصر  

نفض عن عيني كحل  الهموم،  علي  من  لوارد ورد  بلنجوم،  ليلة  الفكر طرفي 
فتأملت السهاد،  حلل  مقلتي  وألبس  عل  ، الرقاد،  بعض   ي  فخطر  في  الخاطر 

الأفكار، أن أذكر في نسخة ما وضعته الشعراء من الأشعار، في مدح الخلفاء 
فه ابن ا لما أل  ا عند الناس، متابع  والوزراء والأمراء من بني العباس، ليكون مذكور  

المسمى   بكتابه  قبلي  الثقات"نجيم  الشعراء  مستعين  " طبقات  المسهل ،  بلله  ا 
   .(1)"ينلمتكلمين، من الأدبء المتقدمطبقات الشعراء ا  :الحاجات، وسميته

 ور: يلاحظ في هذه المقدمة عدة أم
عليه.  وردت    هموم الرقاد    عينيه كحل ذكر الكاتب أن ما نفض عن    : أولا  

في    السياسي    ه بوضع   متعلقة هموم    -ابن المعتز كما يبدو من سيرة  -وهذه الهموم  
سياسي  ،  الدولة  حياة  عاش  المعتز  مضطربة،  فابن  عليه  وظروف  ة  فرضت  قاسية،  ا 

وول   وقل  الخضوع،  بلضعف  الشعور  نفسه  في  اضطرته  دت  التي  الحيلة  وهو  -ة 

 
 . 18طبقات الشعراء":  ( ابن المعتز، " 1) 
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  لي فكأن الكاتب كما يظهر    ( 1) ء! إلى التماس العطاء من الأمراء والوزرا   -الأمير 
التي تمثلت له بعد  ،  ( المداهنة )   تخفيف وطأة هذه الهموم من سبل  إن يريد أن يقول 

 تأمل في جمع أشعار الشعراء الذين مدحوا بني العباس، ومن سار في ركابهم.  
شيئ  ثانيا تظهر  السابقة  العبارة  والشعراء،  :  للشعر  الكاتب  نظرة  من  ا 

من شأن   ءوخدمة السلطة، والإعلا  ، الملك  ضيددور كبير في تع   عندهشعر  فلل
منخرطون في هذه فهم  ة،  أساس من أركان الحياة السياسي    ركن الشعراء  ها، و أهل

  .الحياة ببضاعتهم التي هي الشعر، شاءوا أم أبوا
ي من شأن الشعر، ويرى لالكاتب يعأن   من العبارة السابقة  كما يتبين  

حقه أنه   من  ثمين  يح    كنز  وي  أن  عليه،  تدويافظ  على  يضيع،   نهعمل  لا  حتى 
 لفائدة المرجوة منه. وللوصول إلى ا  لنفاسته،عمل على إشاعته بين الناس وي  

: يذكر ابن المعتز أن كتابه مختص بجمع ما قيل في مدح بين العباس، ثالثا
لاستخدام الشعر أداة في   هوسعيمن تأليفه،    وهو ما يشير إلى المقصد السياسي  

المنافسين لهم في الحكم، والمناوئين لهم من لهم على    والانتصار   العباس، دعم بني  
بن حفصة، .  (2) العامة الشعراء كمروان  ببعض  المعتز  ابن  احتفاء  يفسر  وهذا 

كبر الشعراء من معاصريه أ وأبي دلامة، ومنصور النمري، ونحوهم، وإهماله بعض  
 .(3)وديك الجن، ويحي بن زيد الحارثي، وآخرين غيرهم مثل ابن الرومي،

أما عن حرص ابن المعتز على رواية الأشعار والأخبار التي ل تشع على 
 

العامة  1)  المصرية  المؤسسة  )مصر:  العباسي".  المعتز  "ابن  زكي،  أحمد كمال  ينظر:   )
 . 254-249للتأليف والأنباء والنشر(، ص  

 . 104ابن المعتز":  -( ينظر: جابر عصفور، "قراءة محدثة في ناقد قديم2) 
 . 10( ينظر: ابن المعتز، "طبقات الشعراء". مقدمة المحقق: 3) 
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 حول غاية ابن  فالأمر يثير تساؤلا    ،ألسنة العامة، والتي لا يعرفها سوى الخاصة
 المعتز من ذلك! 

ز منه، يمي   وإشارة إلى وعي طبقي   بلعامة، هل هي أنفة من مساواة نفسه 
، أو هي (1) ؟-كما أشار د. جابر عصفور-به بين طبقة الملوك وطبقة العوام  

يظهر  ،امي  ا عليز  فوا في الطبقات تمسبقه من العلماء الذين أل   نعم  محاولة للتميز 
 والترتيب؟  ،والتدوين  ،والجمع   ،الحفظفيه فخره بنفسه وقدرته على  
علمي   خدمة  هي  وأهله أو  للعلم  خالصة  هذه هدفها    ،ة  على  الحفاظ 

والاندثار الضياع  من  والأخبار  ل الأشعار  الذين  المغمورين  الشعراء  وتقديم   ،
ا عن النظرة للناس، بعيد    -رغم ما في بعضها من جودة فنية-تشتهر أشعارهم  

المختارات  أصحاب  بعض  أن  سيما  لا  بلعامة،  مساواته  وأنفة  النخبوية، 
وحديث  قديم    -الشعرية شعر   -اا  من  اختيارات  تقديم  على  حريصين  كانوا 

للناس  وتقديمهم  بهم  للتعريف  الجيد؛  اختيار   ؛المغمورين  في  الجودة  معيار  لأن 
 ؟الشعر لا يقف عند حدود الشهرة

عندي  أرجح  الثاني  مدرك  الاحتمال  المعتز كان  فابن  اللغوي  ،  لمقدرته  ة ا 
ة  وقدرته على الحفظ والإبداع، وهو ما جعله يفخر بنفسه في افتتاحي    ،ةوالشعري  

، وتظل الاحتمالات ايعتبره فريد    الذي   ويتباهى بإبداعه العلمي    ، كتابه )البديع(
 الأخرى واردة، غير أنها تتفاوت في قوتها وقربها من الواقع. 

o   ابن المعتز   دالشعر عن مفهوم  
لمفهوم  انعكاس ا  ت عد   النص   وشعري ة  للشاعر  الأديب  أو  الناقد  رؤية  إن 

 
 . 104ابن المعتز":  -( ينظر: جابر عصفور، "قراءة محدثة في ناقد قديم1) 



 2  |الجزء:15العدد:   –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-265- 

، ومن هنا، رأى غير قليل من النقاد والأدبء ( 1) الشعر وماهيته وطبيعته عنده
أنه من الصعوبة بمكان تعريف الشعر، أو تحديد مفهومه على نحو واف  ودقيق، 
مراحل  عبر  البشرية  المجتمعات  عرفتها  التي  الأدبية  الفنون  أقدم  من  فالشعر 
تريخها المتعددة، والنظرة إليه من قبل النقاد والأدبء تعرضت لتغييرات جذري ة، 

 . (2) ول تتسم بلثبات
العربية   الثقافة  في  الشعر  أن  إليه، -على  النظرة  تنوع  من  الرغم  على 

العصور  عبر  "ديوان    -وتطورها  العسكري  وصفه  وخزانة  العرب،ظل  كما 
أي أنه مرآة للطبيعة والحياة،   ،(3) حكمتها، ومستنبط آدابها، ومستودع علومها"

ومهمة  ومادتها،  القصيدة  مصدر  وتحولاته  تفاصيله  بكل  الخارجي  العال  وأن 
 .(4) الشاعر هي نقل هذا الواقع للمتلقي ممزوج ا بعاطفته وفكره

وابن المعتز ل يصرح في كتابه "طبقات الشعراء" بمفهوم الشعر عنده، ول 
خصائصه  عن  الحديث  ولا  الشعر،  ماهية  تحديد  هذا  في كتابه  هدفه  يكن 
ومكوناته، ومع ذلك، يمكن استنتاج هذا المفهوم من بعض عباراته وتقييماته 

وجهها   التي  االنقدي ة  في إلى  أخذنا  إذا  خاصة  المختارة،  والأبيات  لقصائد 
 

النص  1)  خصائص  ولغته:  الشعر  مفهوم  "في  علي،  مهدي  الصاحب  عبد  ينظر:   )
، ع  8الشعري". الإمارات، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية مج  

 . 238م(: 2011هـ/ 1432، )3
 . 239( السابق: 2) 
تحقيق: علي محمد البجاوي  هـ(، "كتاب الصناعتين". 395( أبو هلال العسكري )ت  3) 

 . 138هـ(: 1419ومحمد أبو الفضل إبراهيم، )بيروت، المكتبة العصرية، 
 (4" علي،  مهدي  الصاحب  عبد  ينظر:  النص  (  خصائص  ولغته:  الشعر  مفهوم  في 

 . 240-239الشعري": 
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الاعتبار مفهومه للشعر الذي طرحه في كتابه: "البديع"، الذي ألفه قبل كتاب 
حقق كتاب -الطبقات   الذي  خفاجي  المنعم  عبد  محمد  د.  يرجح  كما 

والمتمثل في الصنعة البديعي ة غير المتكلفة، والبراعة في اختيار الألفاظ (1)البديع_
الإبداع في  من  نابعة  وشعري ة  جمالي ة،  يولد   وضع خاص  ونظمها في  والمعاني، 

، عبر التشبيهات والاستعارات والصور البيانية التي لا تخرج (2) التعبير عن المعاني
التجنيس  الناشئ عن  الموسيقي  الإبداع  التي حددها، كذلك  البديع  دائرة  عن 
إلى  الباحثين  ببعض  حدا  ما  وهو  ذلك،  إلى  وما  القوافي  وانتقاء  والمطابقة، 
الاستنتاج بأن ابن المعتز نظ ر للبديع في كتاب "البديع"، وطب ق ذلك في كتاب 
في  عنها  عبر   التي  الفني ة  المعايير  على  مبنية  اختياراته  فجاءت  "الطبقات"، 

  .(3) "البديع"

 
محمد عبد المنعم خفاجي، )ط الأولى،  ( ينظر: عبدالله بن المعتز، "البديع". تحقيق: د.  1) 

 . 18م(: 1990-هـ1410بيروت: دار الجيل، 
( ينظر: هارون الحلبي، "مفهوم البديع عند ابن المعتز وإسهامه في نقد الشعر". )مقال(  2) 

بتاريخ   المادة  الكاتب، استرجعت   هـ، من موقع:1446/  2/1منشور في مدونة 
https://haroonalhalabi.blogspot.com/2014/03/blog-post_2415.html 

وضحى يونس، ومصطفى أحمد الحسن، "البديع بين الطبع والصنعة في طبقات    ينظر: (  3) 
، سوري:  26العدد    الشعراء والبديع لابن المعتز"، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها 

 . 125م(:  2018جامعة تشرين الأول وجامعة سمنان، )السنة الثامنة، عام  
*يقول الدكتور عيسى العاكوب في معرض تحليله لكتاب البيان والتبيين للجاحظ: "فمن  
قوة   في  يراها  من  ومنهم  الد ال،  والقول  الحكيم  المعنى  في  الشعرية  يرى  من  الناس 

عيسى علي العاكوب،    الطبع، والبراعة في التشكيل، والقدرة على تصوير المعاني"،
 .  138م(: 1997، دمشق: دار الفكر، 1"التفكير النقدي عند العرب". )ط 

ومدرسة الطبع كانت مدرسة فنية قائمة آنذاك في مقابل مدرسة الصنعة التي مثلها الشعراء  
= 
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ومن هنا، وبعد الوقوف على أحكامه التي أطلقها على اختياراته الشعرية  
القول بأن الشعر عنده ف ؛ ولذا *ن ، وصناعة، فهو فن  يصدر عن طبع يمكن 

امتدح كثير ا ظهور سمة )الطبع( عند الشعراء، فنجده يقول مثلا  عن ابن هرمة: 
، ويقول عن أبي نواس: "وكان مطبوع ا، لا (1) "وكان مطبوع ا جد ا لا يتكلف"

، ويقول عن أبي العتاهية: "وكان (2) يستقصي، ولا يحلل شعره، ولا يقوم عليه"
" كان  ، وينقل قولا  عن أبن اللاحقي جاء فيه:(3) أبو العتاهية أحد المطبوعين"

مقتدرا   الشعر،  في  مطبوعا   منطقيا ،  ظريفا   عالما   أديبا ،  شاعرا   اللاحقي  أبن 
الأربعة (4)عليه" المطبوعين  أحد  عيينة  "وأبو  المهلبي:  عيينة  أبي  عن  ويقول   ،

العتاهية،  وأبو  بشار،  وهم:  منهم،  أطبع  والإسلام  الجاهلية  في  ي ر  ل  الذين 
عيينة" وأبو  الطبع، (5)والسيد،  تنفك عن  التي لا  البديهة  امتدح جودة  ، كما 

الطوسي:  لحميد  جبلة  بن  علي  امتداح  قصة  على  تعليق ا  قاله  ما  ذلك  ومن 
"وتعج ب كل من حضر المجلس من جودة بديهته، لأنهم علموا أنه إنما قالهما 

 . (6)على البديهة في ذلك الوقت، فأحسن حميد جائزته وأرغد له"
ل    أنه  إلا  الطبع،  لمصطلح  المعتز كثير ا  ابن  استخدام  من  الرغم  وعلى 

 
= 

 المحدثون وعلى رأسهم بشار بن برد، وأبو تمام.  
 . 24( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
 . 194( السابق: 2) 
 . 228السابق:( 3) 
 . 240ابن المعتز، "طبقات الشعراء":( 4) 
 . 290السابق، ص ( 5) 
 . 179السابق، ص ( 6) 
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له ابن    ، يصرح بمفهومه  أنه يمكن للمتلقي أن يستنتج أنه يعني ما قصده  غير 
قتيبة عندما عرف المطبوع من الشعراء بقوله: "والمطبوع من الشعراء من سمح 
قافيته،  فاتحته  وفي  بيته عجزه،  وأراك في صدر  القوافي،  على  واقتدر  بلشعر، 
ول  يتلعثم،  ل  امتحن  وإذا  الغريزة،  ووشي  الطبع،  رونق  شعره  على  وتبينت 

، وهذا يتفق مع ما ورد آنف ا من تعليق ابن المعتز على شعر أبي نواس (1)يتزح ر"
بخاصة بأنه لا يستقصي، ولا يحلل شعره، ولا يقوم عليه، وقوله عن ابن هرمة 
أنه لا يتكلف، فكأنه يجعل الطبع نقيض التكلف، وفي قوله عن أبن اللاحقي 
أنه كان مقتدر ا على الشعر ما يتفق في جزء منه مع تعريف ابن قتيبة للمطبوع 
الطبع مفهوم نقدي عند  القول بأن  القوافي. وعليه يمكن  اقتدر على  بأنه من 

يدل على الشاعرية، والإبداع،   -ومنهم ابن المعتز-  بعض النقاد العرب القدامى 
سوق  على  الفطرية  والقدرة  والوضوح،  والسهولة  الصافية،  الشعرية  والموهبة 

 المعاني في أبهى صورة لفظي ة موسيقية، مع قدرة على الارتجال وسرعة البديهة. 
أما عن الصناعة، فيظهر أن الصنعة الجي دة عنده تتمثل في حسن اختيار 
اللفظ، وسبك المعنى وإحكامه، والتخير  الأمثل للأوزان والقوافي، والاعتدال في 

 استخدام فنون البديع. 
الحسين  للشاعر  اختارها  أبيات  بقوله عن  السبك  يمتدح حسن  فنجده 

"فهذا   ترى -بن مطير:  الدر، في حسن   -كما  نظم  بل  الديباج،  شعر كأنه 
رصف" وإحكام  تخير  (2) وصف،  حسن  إلى  مرده  للأبيات  فاستحسانه   ،

الألفاظ التي وصفها بـ )الدر(، وجودة المعنى )حسن الوصف(، وجودة السبك 

 
 . 90: 1ابن قتيبة، "الشعر والشعراء". ( 1) 
 . 115( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  2) 
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 والتماسك النصي )إحكام رصف(.
وتأكيد ا على تأسس الشعر على ركيزتي اللفظ والمعنى نجد في تعليقات 
ابن المعتز وتقييماته النقدية ما يفيد أن الشعر عنده يتجاوز ثنائية اللفظ والمعنى 
التي شغلت النقاد والأدبء آنذاك، فلم يقصر الحسن على اللفظ دون المعنى، 
له  إذا تحققت  إلا  يكون شعر ا  لا  الشعر  أن  يرون  ممن  بل كان  العكس،  ولا 

 جودة اللفظ والمعنى، أي جمع بين الشكل والمضمون. 
يظهر ذلك في تعليقه على أبيات لأبي الينبغي بقوله: "وطار له البيت   

ي نشد في كل مجلس، ومحفل، وسوق،  فهو  به.  الناس  الآفاق، ولهج  الثاني في 
وطريق. وإنم ا يرزق البيت من الشعر ذلك إنه كان جي د المعنى، عذب اللفظ، 

 .(1) خفيف ا على اللسان"
الكلام" الشعر، عذب  العتابي: "كان مجيد ا مقتدر ا على  ، (2) وقوله عن 

وثنائه على محمد بن حازم الباهلي بقوله: "وهو أجود الشعراء لفظ ا، وألطفهم 
 ، ونحو ذلك من إشارات.(3) معنى" 

اهتمامه  المعتز  ابن  في ظهر  الشعر،  في  ودورها  البديعية  الصنعة  عن  أما 
  " قوله:  تمام في  أبي  من  موقفه  البديع من خلال  لألوان  المعتدل  بلاستخدام 
أول من  مفلق ا، وهو  الغواني مداح ا محسن ا مجيد ا  الوليد صريع  بن  كان مسلم 
به  فحشا  مسلم  جاء  ثم  به،  جاء  من  أول  برد  بن  بشار  لأن  البديع،  وس ع 

 
 . 130( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
 . 262( السابق: 2) 
 . 308( السابق: 3) 



 آمال بنت يوسف المغامسي ، الشعراء"مفهوم الشعر ووظيفته عند ابن المعتز من خلال كتابه "طبقات 

-270- 

المقدار" وتجاوز  فيه  فأفرط  تمام،  أبو  جاء  ثم  بي نه   .(1) شعره،  قد  الرأي  وهذا 
 بلفعل في كتابه "البديع"، ورسالته في "محاسن أبي تمام ومساوئه".

التفات ابن المعتز إلى البعد الجمالي للشعر،  والنقاط السابقة تدل على 
وجودة المضمون، والعناية بما يحسنه من صنعة المتمثل في حسن اختيار اللفظ،  

بديعية، بلإضافة إلى العناية بلوزن والقافية، فالشعر عند ابن المعتز له طبيعته 
الموسيقية الخاصة القائمة على الوزن والقافية، ولذا شاع في الثقافة العربية تعريفه 

، وإدراك ابن المعتز لطبيعة الشعر (2) بأنه: "قول موزون مقفى، يدل على معنى" 
جعله  العقل كذلك  ويقنع  الوجدان،  يطرب  خارجي  بإيقاع  وتمتعه  هذه، 
لأبيات  استحسانه  ذلك  من  وقافيتها،  وزنها  لحسن  مختاراته  بعض  يستحسن 

 غزلية لأبي العتاهية قال فيها:
 ـر ف  م ط ل  ــ ــــا ع لى ش  ـــــم نه ي     ــنـ ــ ة  أ ن  ـــــــــل مت  ع تب  ـ ــــأ ع

 ل  ـــــدام ع  ت ست ـــه  ـــ ــــم  ـا و الـــــه و ش ك وت  ما أ لقى إ لي    
 أ شكو ك ما ي شكو الأ ذ ل   ا ــــــمــر م ت ب  ــ ــ ح تى إ ذا ب

 (3) ل   ما ت قول  ف ـق لت  ك ل   ي ع اس   ـــقال ت ف أ ي  الن
قافية أحق  بمكانها قال معقب ا عليها: "أجمع أهل الأدب أنهم ل   يسمعوا 

 .(4) من قوله: فقلت كل " 

 
 . 235( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
دار  2)  )بيروت:  خفاجي،  عبدالمنعم  محمد  تحقيق:  الشعر".  "نقد  جعفر،  بن  قدامة   )

 . 64الكتب العلمية(: 
 . 228( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  3) 
 . 229-228( السابق: 4) 
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 وفي موضع آخر نراه يستحسن أبيات  لأبي العميثل، ويعق ب عليها بقوله:
ترى" " ما  الوزن  خفر  من  فيها  أبيات  لأهمية (1) وهذه  إدراكه  إلى  إشارة  في   ،

 الوزن، ودوره في جمالية الشعر. 
له   بأن  يمتاز  المعتز  ابن  عند  الحياة والشعر  لغة  عن  تنزاح  خاصة  لغة 

الشاعر  قدرة  فيها  الخيال، وتتجلى  فيها  يكثر  لغة شاعري ة  المباشرة إلى  اليومية 
على الربط الإبداعي  بين الأشياء المتباعدة بقوة الخيال، ومن هنا، احتفى ابن 

كما -المعتز بلتشبيه احتفاء كبير ا، وامتدح قدرة الشاعر على التشبيه، فكان  
عصفور  جابر  د.  يتفق   -أشار  لا  معنى  "وهذا  قبيل  من  حكم ا  يطلق  "لا 

 . (3)إلا مقرونا  بتشبيه من التشبيهات"  (2) للشاعر مثله في ألف سنة"
من ذلك ما ذكره في ترجمته للشاعر العباسي ابن الأحنف: "ومن بدائعه 

  :وصفه تمشي المرأة بلهوينا
طو و صائ ف ها ك أ نه ا حين  تم شي في   ( 4)ع لى الب يض  أ و فوق الق وارير "  تخ 

وهو تشبيه بديع حق ا، اعتمد على تصوير المعنى في صورة حسي ة حي ة   
 مقربة للمعنى، ومثيرة للعاطفة. 

تشبيه    في  العجيب  البيت  "وله  برقوقا:  الأخيطل  الشاعر  عن  ويقول 
 المصلوب الذي ليس لأحد مثله في قوله: 

 يوم  الوداع إلى توديع مرتحل   كأنه عاشق  قد م د  بسطـت ـه  

 
 . 287( السابق: 1) 

 . 235ابن المعتز، "طبقات الشعراء":   (2)

 . 112ابن المعتز":  -( جابر عصفور، "قراءة محدثة في ناقد قديم3) 
 . 256( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  4) 



 آمال بنت يوسف المغامسي ، الشعراء"مفهوم الشعر ووظيفته عند ابن المعتز من خلال كتابه "طبقات 

-272- 

"  أو قائم  من ن عاس  فيه ل وث ـت ـه     (1) م ـواصل  لتمط  يه  من الك س ـل 
رسمها  التي  التشبيهية  الصورة  بهذه  البالغ  بإعجابه  يصرح  المعتز  فابن 
لتوديع  يده  الذي مد   الأول بلعاشق  البيت  للمصلوب بأن شبهه في  الشاعر 

عند   يزال محبوبه  ما  وهو  نومه،  من  بلقائم  الثاني  البيت  في  وشبهه  الرحيل، 
جري   حسي ة  صورة  أيض ا  وهي  التمطي.  من  فيكثر  والكسل،  النعاس  يغالب 
الشعري ة، وقدرة  المعتز بللغة  ابن  اهتمام  يدلنا على  القدماء. وهذا  على عادة 
الشاعر على تشكيل المعنى بصورة جمالي ة بعيدة عن اللغة التقريري ة المباشرة، عبر 

 هذا الانزيح الأسلوبي المتمثل في التشبيه.
ولا غرو في ذلك فابن المعتز معروف بولعه بلتجديد، والتشبيه على وجه 
الخصوص، وله التشبيهات النادرة التي شهد ببراعتها النقاد، حتى قال عنه ابن 

  .(2)رشيق: إنه كان ينقاد بطبعه إلى التشبيه
o  معايير جودة الشعر عند ابن المعتز 

استجاد ابن المعتز معظم ما استشهد به من شعر الشعراء، أو لنقل إنه 
يعلق وكان  يستجيد  ما  آنفا -  انتقى  ذكر  هذه   -كما  على  عام ا  تعليق ا 

وإتقانه، وترة إلى  المعنى  إعجابه بلأبيات ترة إلى جودة  الاختيارات، فيرجع 
رقة   إلى  وترة  وطرافته،  حسن جدته  إلى  وأخرى  وفصاحته،  وعذوبته  اللفظ 

يمكن  التي  لديه  الجيد  الشعر  معايير  إلى  يشير  بذلك  وكأنه  وبراعته،  الوصف 
 تحديدها وصياغتها بإيجاز في النقاط الآتية: 

على سبيل -ابتكار المعنى وجدته وطرافته، ومما يشير إلى ذلك أنه يورد  

 
 . 412( السابق: 1) 
 . 286: 1( ينظر: ابن رشيق القيرواني، "العمدة".  2) 
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 أبيات  لبشار يرى أنه ل يسبقه إلى معناها أحد من قبل، وهي قوله:  -المثال
ن  ـــــــــ ــ أ م  و ت  س ك راناــــــــــــــانــــــــــي ح ب يب  راح  غ ض ب ــ ن تج 

 ا    أ ص ب ح ت  في  س ك رات  الم
 ا  ــــــــانـ ــــر ى ل لنـــاس  أ ش ج ــــــــا لا ت  ــــــــك أ نم     لا ت ـع ر ف  الن ـو م ، م ن  ش و ق  إ لى  ش ج ن    

انــــــا  ي  ــــــــلام ــــــه      إ لا  س  ـــــــو د ت  ــــــــي م ن  م  ـــــــل نـــــــم  ي ـن  ـــــــــن  ل  ــــــــــ ــ أ و د  م  ا  ـــــ ــــر د  الق ل ب  ح ير 
قــــــــع الح ي   و م أ ذ ني  ل ب ـع ض   ـــــي ق    (1) و الأ ذ ن  ت ـع ش ق  ق ـب ل  الع ين   أ ح يانا       ة   ــــــــــــــ ــ اش 

  .(2) معنى بديع ل يسبقه إليه أحد"   وهذا ثم يقول معلقا عليها: " 
لهما بقوله: "ومن بديع ما للعباس   قد م وأورد بيتين للعباس بن الأحنف  

 وطريفه ما ليس لأحد في معناه شيء يدانيه قوله: 
قوا قون  م ن ع ش  ا أ قول  و ق د       نال  ب ه  العاش   أ حر م  م نك م بم 
تر  ق "  ( 3) ص رت  ك أ ني  ذ بل ة  ن ص ب ت        ت ض يء  ل لناس  و هي  تح 

إلى  على أن مفهوم السبق والجدة ل يتضح عند ابن المعتز، فلعله أرجع ذلك  
جديدة من معاني سابقيه، أو    توليد الشاعر معاني إلى  توس ع الشاعر في المعنى، أو  

نقصه  بعد  إكماله  أو  غموضه،  بعد  لتوضيحه  أو  المعنى،  هذه  ( 4) لاختراع  ..كل 
 الاحتمالات واردة، وليس ثمة ما يخصص شيئا منها أو يلغيه. 

وهو مكون من مكونات  –ومن معايير جودة الشعر عنده إحكام المعنى 
 -أشرنا قبل قليلمفهوم صنعة الشعر عنده كما 

 
 . 28( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
 . 29( السابق: 2) 
 . 255 السابق: ( 3) 
النقد الأدبي عند العرب". )ط. د،  4)  القاهرة، دار نهضة  ( ينظر: أحمد بدوي، "أسس 

 . 376-375مصر، د. ت(: 
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وإحكامه ومم معناه  لجودة  استجاده  ذكره -  ا  سبق  عما  أبيات -فضلا 
 لعلي بن جبلة في المدح يقول فيها:  

 ر  ــــــــا ف ق يـــل   ي ك ن  ف يه   ل و  حم ى الد ن يا حم  يد  "
 اه  د ر ور  ـــــــ ــــايــــــــــطــــع  ـــــــب    ه  ـــــ ـ ا ي د يــــــــــك  ك ل تـــ ــ م ل  

ي  ض  الأ ر   و م ي ه  في   ـــــــــو ك لا ي    ر  ــــــر  و ن ذ يــــب ش 
 ( 1) غ  م س عاه  الف خ ور "ل س ت ب د  الش أ و  لا ي ب    م  

ل في معايير جودة المعنى عنده، أيعود ذلك إلى صدق وابن المعتز لا يفص  
أو لعمقه؟ أو لكماله وعدم تطرق النقص إليه؟ أو لغير ذلك  ؟المعنى؟ أو لألفته

 من المعايير التي استحسن بها النقاد معنى وعابوا آخر؟ 
المعاني فقط، بل أشار في عدة  المعتز ل تكن منصب ة على  ابن  وأحكام 
أو  بللفظ كالفصاحة،  متعلقة  لأسباب  لاختياراته  استحسانه  إلى  مواضع 

 . -كما سبقت الإشارة - العذوبة، أو الرقة، أو السلاسة 
د   أرجوزة  على  تعليقه  ذلك  "من  بقوله:  المأمون  في  الخزاعي  ومما عبل 

 يستملح لدعبل أرجوزته في المأمون وهي فصيحة سهلة يقول فيها:
 اب  ـــو ر ب ة  الم عص م  ذي الخ ض  ي س لم  ذات  الو ض ح  الع ذاب  
م  الأ سو د  ك الغ     و الك ف ل  الر جراج  في الح قاب    راب  ـــــ ـ و الفاح 

 ب عد  الت ج ني  م نك  و الع تاب     اب    ـ ــــل  الط يـــك  الق ب  ــق   ت لـــــبح   
 (2) إ لا  ك ش فت  الي وم  ع ني  ما بي" 

 مطلعها: ويقول في مرثية الشعر ابن مناذر في عبد المجيد التي 
 

 . 181( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
 . 266( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  2) 
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 ود  ــــ ــــلحي   مؤمل من خل  ا ـــم فمودي " كل  حي   لاقى الحمام   
 ود  ــــــولـــــد  ولا م ــــى على وال ر ــــــا ولا تـــ ــــون  شيئ   ــــلا تهاب  المن

 (1) ور  من هبود "ـ ــــالصخ   ويحط   رضوى يقدح  الدهر  في شماريخ   
 .(2) فصيحة جدا  "يقول: " وهي فحلة محكمة  

 ومما استحسنه لعذوبة لفظه أبيات لمحمد بن يسير الرقاشي يقول فيها:
ن د س  الظ ل  ــــول أجب  في اللي د م  ــــ ــــالعم أجزع  من  ــل  "لولا البنية  م  ــــــــــــالي ح 
 م  ـــــــر حـــــــــــــ ــــا ذوو الــــــــــذل  اليتيمة  يجفوه   رفتيــــــــــة  في العيش  معـــوزادني رغب

 أخشى عليها من أذى الكلم   وكنت أخ  أخشى فظاظة  عم   أو جفاء   
 دم  ـــــــــ ــــرتي بـــــــــرة بنتي عبــــــــلعب    رت  ــــــــــــج  دبني ــــــــــتنين   ـرت  بنتي حــــإذا تذك

 ر  ــــــــــــى الح  ــــــــــــــز   علـــــرم نــــــــأك  وت  ــــــوالم  ش ف ق ا تهوى بقائي وأهوى موتها  
 (3) " م 

في عذوبة الماء   -كما سمعت-يقول معلق ا على الأبيات: "وهذه ألفاظ  
  .(4) الزلال، ومعان أرق من السحر الحلال"

كما أك د أهمية اختيار الألفاظ الحسنة من خلال تقييم نقدي  عام لشعر 
 .(5) مسلم بن الوليد قال فيه: "على أن شعره كله ديباج حسن" 

المصنف  الشعر المحدث في عصر  السابقة من نمط  الشواهد  ويلحظ أن 
اللفظ وخشونته، ويميل إلى الخفة في الألفاظ والأوزان،  يبتعد عن غرابة  الذي 

 
 . 122( السابق: 1) 
 . 122( السابق: 2) 
 . 281السابق: ( 3) 
 ( السابق، الصفحة نفسها. 4) 
 . 235( السابق: 5) 
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أي ما يمكن تسميته بلشعر الحضري الذي كان ملائما لعصر المصنف، وبيئته  
 المتميزة بلترف المعيشي. 

ويبدو لي من عبارات ابن المعتز وآرائه النقدية في الكتاب أن من معايير 
عنده   الجيد كذلك  الإبداعي  المعانيالشعر  التنوع في  والقول في   ، القدرة على 

أكثر من غرض شعري بمستوى ثابت من الإجادة، من ذلك قوله عن الحسين 
اا المدح، بن  جيد  الشعر،  في  المفتنين  أحد  وهو  أشعار كثيرة،  "وله  لضحاك: 

وقوله عن النمري: "وأشعار النمري في آل الرسول  ،(1) جيد الغزل، جيد الهجو"
المدح عليهم   له في  ما  به. وكذلك  ما م دحوا  أجود  السلام كثيرة جيدة، من 

 . (2) والغزل كله جي د"
كما يبدو أن ابن المعتز يرى أن من معايير جودة الشعر الاعتدال في 

البديع،   فنون  عنده كما -استخدام  الشعر  مفهوم  في  يصب  معيار  وهو 
 . -ذكرنا سابقا 

المعتز   ابن  إشارات  من  يبدو  من إلى  كما  أن  الشعرية  السرقات  قضية 
معايير الشعر الجيد عنده الأصالة والابتكار، فنراه يعقب على بعض الأخبار 
والأبيات الشعرية التي تواردت معانيها مع معاني شعراء سابقين بعبارة "سرقه"، 
لوازم  للأصالة وعدها من  واستحسانا  للأمر،  استهجانا  يظهر  بما  "أخذه"  أو 

 الشعر الجيد. 
ومن هذه الإشارات قوله: "وحدثني أبو مالك عن أبيه أن عبيد الله بن 
أنا  فقال:  بن علي  الحسن  أتى  وآله  عليه  مولى رسول الله صلى الله  رافع  أبي 

 
 . 2741-270( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  1) 
 . 247( السابق: 2) 
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وكان قديما  يكتب لعلي بن أبي طالب عليه السلام. فقال فيه مولى   -مولاك  
 لتمام بن العباس بن عبد المطلب: 

 فما كنت  في الدعوى كريم  العواقب   جحدت  بني العباس  حق  أب يهم  
 اس ب  ـــد ا في المن  ـــــــ ــــوز وي د ع ى والــــــــيح وارث  ـــــات  ك ـــ ــــمتى كان أولاد  البن

 فسرق مروان هذا المعنى، وأودعه قصيدته التي يقول فيها: 
 الأعمام ؟ لبني البنات  وراثة    أنّ  يكون  وليس ذاك بكائن    
  .(1) فأخذ بهذا البيت مالا  عظيما " 

 كما ساق أبيات  في ترجمته لأحمد بن المعذل قال فيها: 
 أ فق السماء  وقد تعلى   در  في   ــــــــــت  البــا رأيـــــــــلم"

 أفق  الغروب  وقد تدلى   في ورأيت  قرن  الشمس  
 لا  ــــــوأرى شبيههما أج  ذه   ــــــ ــــت ذاك وهـــ ــــهـــ ــ شب
 وق ـف ا الحبيب  إذا تو لى   دا   ـــــ ــــه  الحبيب  إذا بـــــوج

وهذا معنى ما سبقه إليه أحد: تشبيه الوجه مقبلا بلبدر، وتشبيه القفا 
مولي ا بلشمس ليلة المقابلة، ولكنه أخذه من كلام مشهور لأبي نواس ومسلم 
بوجه   بن ،  خوط  غلام كأن  أقبل  إذ  الشماسية،  في  واقف ين   الوليد، كانا  بن 
أما ترى هذا؟ قال:  كالبدر بهاء، فقال مسلم لأبي نواس: ويحك ي أب علي 
رأيته، فتبارك الله رب العاملين وخالق هذا، ثم ولي الغلام فإذا قفاه مستدير ل 

ا فيه فقال مسلم:   ير الناس مثله في الدنيا فتحير 
 . (2) الوجه بدر والقفا شمس. فقال أبو نواس: ووجه ذابح"

 
 . 51( السابق: 1) 
 . 369( ابن المعتز، "طبقات الشعراء":  2) 
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بلتنوع  تتعلق  المعتز  ابن  عند  الجيد  الشعر  معايير  أن  نجد  وهكذا 
وخفته،  وعذوبته  وحسنه  وبللفظ  وأصالته،  بلمعنى  وبلعناية  والاعتدال، 
وبلصورة الخيالية البارعة، ويتأكد ذلك عند اجتماع أكثر من عنصر من هذه 
بلجودة  عليها  وحكمه  الرقاشي،  لأبيات  وصفه  في  رأينا  معا، كما  العناصر 

 لاجتماع أمرين: عذوبة اللفظ، ورق ة المعنى. 
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 وظيفة الشعر عند ابن المعتز: المبحث الثاني

 من خلال كتاب "طبقات الشعراء"

ولا يمكن الفصل بين   لا ينفك الحديث عن وظيفة الشعر عن طبيعته، 
طبيعته" نابعة من  الشعر  فــ"فائدة  الشعر ووظيفته،  وظائفه ،  (1) طبيعة  أما عن 

التي قال بها   (التطهير)  ا وظيفةمن أقدم الوظائف التي أسندت إلى الشعر قديم  ف
المتلقي وتنقيته من العواطف المكبوتة،  نفس تطهير في  والتي تتمثل  ،(2) أرسطو

عاطفتي    الخصوص  لديه   والشفقة  الخوف بإثارة  وجه  من  ا عموم   فالفن  ، على 
 بعد  بلراحةوهو ما يشعره  ، العاطفي  التوازن  تحقيق على المتلقي شأنه مساعدة 

 .(3) المشاهدة 
فتحددت وظيفة الشعر في العصر الجاهلي   ، أما في الثقافة العربية القديمة

والمشاركة   ،القبيلة  أفرادض  اعر أوحماية    ، في التغني بأمجاد القبيلة وأنسابها وأيمها
الشعر بسهام  معاركها  ل   ،(4) في  العصر  ذلك  للشعر في  الأساس  الدور  وهذا 

 
دار  1)  )الريض:  سلامة،  عادل  ترجمة:  الأدب".  "نظرية  وآرن،  وآوستن  وليك  رينه   )

 . 43م(: 1992-هـ1412المريخ،  
( ينظر: أرسطو، "فن الشعر". ترجمة: إبراهيم حمادة، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية،  2) 

 . 95م(: 1982
( ينظر: محمد الولي، "ثلاث لحظات في تريخ الشعرية: أرسطو وحازم وجاكبسون".  3) 

 . 114م(: 2020أغسطس 10، )13المغرب، مجلة علامات العدد 
( ينظر: شارل بلا ، "تريخ اللغة والآداب العربية". ترجمة: رفيق ابن وناس وآخرون، )ط  4) 

 . 87م(: 1997الأولى، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
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السعي   من  الشعراء  بعض  ايمنع  بمصالحهم إلى  والانشغال  بشعرهم،  لتكسب 
 . (1)الخاصة

الشعر   دور  الإسلام كان  مجيء  لخصوم    الأكبرومع  لدعوة، االتصدي 
إليه والدعوة  الإسلام،  بقيم  برز  والإشادة  الدور  هذا  وكان  من   عند  ا.  طائفة 

 .(2) بن رواحة  وعبد الله الشعراء، أمثال: حسان بن ثابت، وكعب بن زهير،  
الأموي   العصر  في  للخلافة فيه  تعددت    الذي أما  المعادية  الأحزاب 

وظهرت   س خ ر  فيه  الأموية،  فقد  المختلفة،  و الشعربعض  المذاهب  على ، 
السلطة،    ما كان منه مرتبطا بلسياسة والحكمالأخص   الدفاعلخدمة  عن   أو 

سياسي   وتأييدها  الأحزاب،  خصومها مصالح  في  والقدح  أصحابها،  ومدح  ا، 
 .(3) مقابل المجد والثروة 

العباسيأما  و  العصر  المعتز   -في  ابن  الحياة   -عصر  امتازت  فقد 
بتغيرات  والثقافية  طوائف  كالاجتماعية  فيها  تنوعت  تلك بيرة  في  المنخرطين 

بء مع دالتي تعايش فيها العلماء والأ  -بية والعلميةدبما فيها الحياة الأ-الحياة  
الفارسية وغيرها، وأضحى   تاب والأدبء كالبعض  نظرائهم من ذوي الأصول 

 
( ينظر: جابر عصفور، "غواية التراث". )ط الأولى، كتاب مجلة العربي، الكويت: وزارة  1) 

 . 115م(: 2005الإعلام، 
المعارف،  2)  دار  مصر:  الأولى،  )ط  العربي".  الأدب  "تريخ  ضيف،  شوقي  ينظر:   )

 . 43-42: 2م(، 1960
البولسية،  3)  المطبعة  لبنان:  الثانية،  العربي". )ط  الفاخوري، "تريخ الأدب  ينظر: حنا   )

 . 223م(: 1953
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ذوي  من  يقربهم  مهني  مسار  أي  لاتخاذ  النوادي  في  الانخراط  على  يقبلون 
السلطان الذي  (1) السلطان  لتبوأ مكانة متفردة في بلاط  ، ويبحثون عن فرصة 

 .(2) يضمنها لهؤلاء  قابل حياة رغيدةم ا لمصالحه،  خدم    بعضهمكان يتخذ  
المدافعة عن   في ذلك العصر  الشعر ح ص ة من  ومن هنا أصبحت مهمة  

العباس بنو  وهم  السلطة  بزمام  الممسكة  مصدر  وا    ،(3) العائلة  الشعر  ا تخذ 
المديح   شعر  وبرز  الخصوص  للتكسب،  وجه  غرض  على  مؤسسي  بعتباره  ا ا 

وإنما تمثلها الثقافة عن قيم لا يمثلها ممدوح بعينه،  به  ويعبر    ،يتكسب الشاعر به
تريخها بكل  ما  .(4) العربية  الطبقات وهذا  مقدمة كتاب  في  ملاحظته  سبقت 

  الغرض من تأليف الكتاب.التي بين  فيها ابن المعتز  
النفعي   الوظيفة  المعتز  ابن  عند  الشعر  وظائف  اتخاذ فمن  في  المتمثلة  ة، 

ا يبذله الشاعر للتغلب على مصاعب الحياة، واعتبار الشعر جهد  الشعر وسيلة  
غرض شعراء  الوليس أدل على ذلك من اتخاذ    .ويتكسب من ورائه   ،ليعيش به

 للتكسب والتزلف لذوي السلطان.   المديح وسيلة
شعره،  من  الشاعر  تكسب  يرى غضاضة في  لا  يبدو  المعتز كما  وابن 

 
( ينظر: جمال الدين بن الشيخ، "الشعرية العربية". ترجمة: مبارك حنون وآخرون، )ط  1) 

 . 62م(: 1996المغرب: دار توبقال،  -الأولى، الدار البيضاء
 . 68-65( ينظر: جمال الدين بن الشيخ، "الشعرية العربية": 2) 
 . 71ينظر: السابق: ( 3) 
( ينظر: أحمد يوسف علي، "مفهوم الشعر عند الشعراء من بشار إلى أبي العلاء". )ط  4) 
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الشاعر ومصالح  الممدوحين،  لمصالح  الشعر  أيض  ا  وتسخيره  يتجلى .  الخاصة 
ذلك في الأساس الذي بنى عليه كتابه، وهو جمع شعر من مدحوا بني العباس 
وتبعيهم، أي الذين كانوا يخدمون السلطة، ويرومون بمديحهم العطاي والتقرب 
من الخلفاء الأمراء والوزراء، ومن هنا نجده ينقل عن بعض الشعراء الذين ترجم 
لهم تزلفهم إلى الخلفاء والأمراء، فقال عن بشار: "خدم الملوك وحضر مجالس 

أن   أي  ،(2)وجواريها في مسامراته مع المهدي  ا وأشعار  وأورد أخبار    ،(1) "الخلفاء
ر وقته وشعره لخدمة بلاط الخلفاء بغية التكسب، وكأنما هي مهنة ا سخ  ار  بش  

  مشروعة للشاعر، ووظيفة لا غبار عليها للشعر. 
خبر   أورد   "ثم كما  فيه:  جاء  الرشيد  هارون  مع  العماني  الشاعر  عن  ا 

وقب   وقالأنشده  يده  محمد :  ل  بن  مروان  أنشدت  والله  قد  المؤمنين  أمير   ، ي 
فرأيت وجهه وقبلت يده وأخذت جائزته، ومن قبله يزيد ابن الوليد وإبراهيم بن 
وأخذت  يده  وقبلت  وجهه،  ورأيت  مدحته  السفاح،  العباس  أب  ثم  الوليد، 

 ، اا، ولا أحسن وجه  جائزته، ... والله ي أمير المؤمنين ما رأيت فيهم أبهى منظر  
المؤمنين،  ولا أمير  ي  منك  راحة  أندى  شعره،  :قال  على  الجائزة  له  فأجزل 

وتبسم له وبسطه، حتى تمنى جميع   ، وأضعفها على كلامه، وأقبل عليه بوجهه
قاموا ذلك  أنهم  عنده  الذين  والوفود  والبلغاء  والخطباء  الشعراء  من حضر من 

شعره  .(3) " المقام وراء  من  بتكسبه  يفاخر  شاعر  مدح   ، فهذا  في  عمره  وبذله 
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 . رجاء العطاي  خليفة  إثرخليفة  ،الخلفاء
السعلاء يورد خبر   ابن أبي  الشاعر المذكور   ا مفاده أن  وعند حديثه عن 

حاج. وهو  بلمدينة  لهارون  راحلة، وقد    "تصدى  على  مكة  يريد  عنها  خرج 
رافع   كتبناها  التي  الأبيات  هذه  بهافارتجل  مالا    ا  عليها  وأعطاه  صوته. 

  .(1)"جزيلا  
لوظيفة   المعتز  ابن  إدراك  على  تدل  الأخبار  على وهذه  النفعي ة  الشعر 

الشخصي    خلالالمستوى  من  السلطة  مستوى  وعلى  إضفاء   للشاعر،  في 
  . ة على السلطة الحاكمةالشرعي  

 عند ابن ة للشعر ل تلغ وظائف أخرى له  أن هذه الوظيفة المؤسسي    د بي  
ة، إذ ها: تحقيق المتعة الفني  ة، ومن أهم  النقدي    ه من أحكام  بينهايمكن أن نتالمعتز  

وظيفة الشعر تحقيق المتعة   لمعظم مختاراته أنه يعد   بن المعتز يظهر من استحسان ا
كما يرى   -فالشاعر المبدعة مرتبط بلتأثير في المتلقي،  ة، وتحقيق المتعة الفني  الفني  

المعتز القدرة  -ابن  العاطفي    هو من يملك  التأثير  المتلقي وإدخاله في   على  في 
شعوري   الشعري  حالة  بلصنعة  الشاعر  استعانة  من  بأس  ولا  ما،  البديعي  ة  ة ة 

لتحقيق هذه الغاية، ومن هنا نجده يصف بعض مختاراته بــ )السحر(، في إشارة 
الصنعة، وإحكام  التأثير  قوة  وتطويرها،   إلى  الحياة  تجديد  على  الشعر  وقدرة 

 .( 2)امجدد  ن الشاعر من جذب المتلقي ليكتشف ذاته  بقدر تمك  

 
 . 151"طبقات الشعراء":  ( ابن المعتز، 1) 
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بقوله: "وهذا لعمري كلام دونه مه على أبيات لأبي نواس  ك  من ذلك ح    
الريشي  (1)السحر" ومعاني  بألفاظ  وإشادته  ألفاظ    ،  "وهذه  كما -بقوله: 
عنه    ، وقال(2)من السحر الحلال"  أرق    في عذوبة الماء الزلال، ومعان    -سمعت
 .(3) إنما هو السحر الحلال" -كما تراه-"وهو نمط   :كذلك

وهو ما تردد ،  ةأخلاقي  وهذا يعني أن وظيفة الشعر عنده ليست وظيفة  
لذي يرى أن وظيفة الأدب الأولى هي تحقيق االحديث    صداه في النقد الأدبي  

فابن المعتز "ينفي الصلة المباشرة ،  (4) ا عن محتواه الأخلاقي  بعيد    ، المتعة والمنفعة
الجمالي   القيمة  الخلقي  بين  والقيمة  الشعر (5) ة"ة  من  قليل  غير  أورد  أنه  بدليل   ،

الفاحش يستهجنه    ، الماجن  أن  وسمه كما -دون  الذي  نواس  أبي  شعر  ومنه 
 . -ا بلسحرذكرنا سلف  

إلى  الداعية  تلك  المعتز  ابن  التي جمعها  الأشعار  من  المتنوع  الخليط  إن 
التي تنضح بلفسق والمجون، تلك الداعية إلى الزهد والكفاف،   وتلك الفضيلة،  
ليس من ورائها غاية إلا التكسب، تلك الداعية إلى التوبة والإنابة،   تيوتلك ال

الدنيا، تدل   الشهوات والتكالب على  الدالة على الاستغراق في  فيما -  وتلك 
للأشعار   والأخلاقي    بلمحتوى التربوي    ابن المعتز غير معني    أن  على   -يظهر لي
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الفني   الإبداع  ومكامن  بشعريتها،  عنايته  بلم  قدر  مهتم  غير  وأنه  وضوع فيها، 
اهتمامه على قدرة الشاعر على تقديم معنى   وإنما ينصب    ،الذي تناوله الشاعر

 واضح المعنى.   ،جميل اللفظ  ،متناسق
أو يمكن  هل الشعر عند ابن المعتز للمتعة فقط، وهنا يبرز السؤال التالي:

القول أن    كذلك؟ا  مقنع  أن يكون   يرى أن    يمكن  المعتز  الشعر يجمع بين   ابن 
المتلقي، غير أن هذا لا   فهو يمتع، ويطرب، ويؤثر في وجدان ،  قناعالإمتاع والإ

النفعية(  ا لإقناع أيض  ل  وسيلة   ه اتخاذيمنع من   ، وليس )وهو ما يصب في غايته 
الرئيسة التي جمعهاأد   الكتاب  وهي أشعار المديح في   ،ل على ذلك من مادة 

في   ، بني العباس، فالغاية من جمعها إقناع العامة بستحقاق بني العباس للخلافة
ة ة المعقدة التي كانت تتربص بلخلافة العباسي  ة والسياسي  الصراعات المذهبي    ظل  

 ،يمكن للشعر تحقيقها  تي ة الا للفائدة الإقناعي  آنذاك، فلو ل يكن ابن المعتز واعي  
أنه كان يمني   تدوين كتابه، خاصة  بذله في  الذي  الجهد  بذلك لما بذل   نفسه 

 ا وليلة!(يوم    ..ب فيه خليفة للمسلمين )وقد كان نص  اليوم الذي ي  
وظائف  و  عنده  من  المتعددة  هكونالشعر  بطوائفه  للمجتمع   ،صورة 

والأمراء،  والشعراء  والشعراء،  العلم  أهل  بين  تكون  التي  الخاصة    ومجالسه 
ولذا نجده يذكر ومساوئه،    ،ومحاسنه  ،وهمومه  ،للمجتمع بنشغالاته   اانعكاسو 

أبي  عطاء  اللاحقي  وانتقاص  اللاحقي،  أبن  مع  نواس  أبي  خبر  من  ما كان 
أبي  هجاء  من  وما كان  الشعراء،  من  أقرانه  بعطاء  عطائه  مماثلة  وعدم  نواس 
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 . (1)نواس له
الشعراء  كما  من  الماجنين  أخبار  لا وطرف    ،يورد  لأنه  أشعارهم،  من  ا 

الاجتماعي   بيئته  عن  الانفكاك  اللذات،يستطيع  على  المتهالكة  المترفة   ة 
فانشغالات مجتمع ابن المعتز )مجتمع القصور( يتعلق كثير منها بللهو، والمجون، 

 والتكالب على اللذات.
يرد بها على جرير حين عير     أبيات للأخطل  ما أورده من  ه ومن ذلك 

 بشرب الخمر قال فيها: 
 ( 2) و ي شر ب  ق وم ك  الع ج ب  الع جيبات عيب  الخ مر  و هي  ش راب  ك سرى    

"وما   المراكبي:  عن  مفلق  قاله  محسنا   الخمر، وكان  يجيد في  من  وأحد  ا. 
 ، وأشعار أبي حيان في الخمروقوله عن أبي حيان: "  ،(3) ولا يفتر عنها" ،ويشربها

 .(4) " والمجون كثيرة حلوة
ة الاجتماعي    على المتناقضات ما يدل  ويورد من أخبار الشعراء وأشعارهم  

ال   ةوالفكري   العصر،  الجد    ذيفي ذلك  فيه  والصلاح بلفساد،   اجتمع  بلهزل، 
ن كاوالزهد بللهو والمجون. فنراه يقول عن أبي نواس على سبيل المثال: "   والعلم

بكل شعر، وكان مطبوع   وأعرفهم  الناس  نواس آدب  يستقصي، ولا أبو  ا، لا 
الس كر كثير   ا فشعره متفاوت، لذلك يحلل شعره، ولا يقوم عليه، ويقوله على 
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وحسن   جودة  الثري  في  هو  ما  فيه  ضعف  و ا  يوجد  الحضيض  في  هو  وما  ا قوة، 
أي أنه يرى   ،(1)ا"وفتي شاطر    ،ا ا ماجن  وركاكة، وكان مع كثرة أدبه وعلمه خليع  

أن أب نواس أحد الذين جمعوا هذه المتناقضات في شعره وحياته الخاصة، وهذا 
التناقض ل يمنعه من استحسان بعض شعره ووصمه بلجودة الفائقة، واستهجان 

ة والفصل بين ة تتسم بلموضوعي  بعضه ووصمه بلركاكة والضعف، في نظرة نقدي  
 الشاعر وما قد يكون في فكره وخلقه من معايب. 

الذاتي  ال  كذلك  الشعر عنده من أهم وظائف  و  ة، وعن مشاعر تعبير عن 
يفسر  ما  ولعل هذا  يسرها وعسرها، وفرحها وغضبها،  النفس ومكنوناتها في 

و  غاية كتابه،  عن  المعتز  ابن  أشعار  خروج  العتابإيراده  في   ،والشكوى  ،ا 
 الشعر مرآة الحياة.   د أن  ليؤك    ؛ والمدح  ،والهجاء

أبيات   الفراق  وشكوى  البكاء  في  أمي  فأورد  بن  الله  لعبد  عنه:   وقال  ة، 
  :القائل"وأشعرهم عبد الله بن أبي أمية وهو  

 يراه  عي وفي إك  و  في ط    ا بلجد   ملأته     راق  ــــــــدى الفـــ ــــل  زقاق  ـــــــــال  ذيـــــــــــــــه
 ( 2)الواهي"  الضعيف    ضحك    وبكاؤه   مدنف   صب     بكاء    الفراق    ضحك  

أبيات  كما   اليزيدي    أورد  لمحمد  المحبوبة  من  والتظلم  الغزل  صد  في  رها ، 
 :بقوله: "ومما يستحسن له قوله

 عظيم   ر  ــــإن ذا خط لعمرك     م  ـــــمقيوالذي تهوى    ن  عأتظ

 
 . 195-194( السابق: 1) 
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 ؟ فمن تلوم    عليك مع الزمان       ثان عونا  د  ح  إذا ما كنت لل  
 . (1)" به رحيم    قيت  هو إذ ش   ولا     سال  به فما أنا عنه    قيت  ش  

أن الأمر  المعتز  ي سع  وخلاصة  وأشعارهم، الشعراء    أخبارإلى سرد    ابن 
والموضوعات ،  وتفاصيل حياتهمة  والثقافي  ة  الاجتماعي    خلفياتهم بذكر    واهتمامه

تناولوها   العباس-التي  بني  مديح  الفني  -بجانب  والخصائص  تمي  ،  التي  سائر ة  ز 
الشعري   يعرفها نتاجهم  لا  التي  والأخبار  الأشعار  هذه  تدوين  على  وحرصه   ،

 لبعد الحضاري  إلى ا  على التفاته   مؤشر ا   عد  ي    العامة، والحفاظ عليها من الاندثار 
والتأكيد على   ،ةة الإسلامي  ودوره في التعبير عن الثقافة والحضارة العربي    ،للشعر

 ، يعكس ثقافة العرب وحضارتهم. الشعر جزء من التراث العربي    أن

  

 
 . 328( السابق: 1) 
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 الخاتمة

بعد هذه الجولة في كتاب "طبقات الشعراء" توصل البحث إلى عدد  
 من النتائج: 

نظام الطبقات الأفقية المفتوحة التي فيها أن ابن المعتز اتبع على الأرجح   -
والمنزلة، والاختلاف  القيمة  طبقة وأخرى من حيث  مساواة بين كل 

وهو الأساس الذي  ، بين الطبقات اختلاف في الموضوع والغرض الفني
 .ني عليه التصنيف والترتيبب  

اختيار    - المتمثل في حسن  للشعر،  الجمالي  بلبعد  اهتم  المعتز  ابن  أن 
يحس   بما  والعناية  المضمون،  وجودة  بديعي  اللفظ،  صنعة  من  ة، نه 

تم  التي  والقافية،  بلوزن  العناية  إلى  طبيعته   نح بلإضافة  الشعر 
 الموسيقية الخاصة. 

أن الشعر عنده يتجاوز ثنائية اللفظ والمعنى التي شغلت النقاد والأدبء   -
دون   اللفظ  على  الحسن  المعتز  ابن  يقصر  فلم  ولا آنذاك،  المعنى، 

العكس، بل كان ممن يرون أن الشعر لا يكون شعر ا إلا إذا تحققت له 
 جودة اللفظ والمعنى، أي جمع بين الشكل والمضمون. 

عند ابن المعتز بأن له لغة خاصة تنزاح عن لغة الحياة اليومية الشعر  يمتاز    -
ة يكثر فيها الخيال، وتتجلى فيها قدرة الشاعر المباشرة إلى لغة شاعري  

 . على الربط الإبداعي بين الأشياء المتباعدة بقوة الخيال
تعود    - عنده  الشعر  وطرافته،  إلى ج جودة  وابتكاره  وإحكامه  المعنى  ودة 

الوصف  جمال  وإلى  وعذوبته،  وسهولته  اللفظ  دقة  إلى  تعود  كما 
 وحسن التشبيه.

الشعري    - المعتز لمعظم مختاراته  ابن  استحسان  يعد  وظيفة يظهر من  أنه  ة 
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الفني   المتعة  تحقيق  الفني  الشعر  المتعة  وتحقيق  في ة،  بلتأثير  مرتبط  ة 
بقدر تمك   وتطويرها،  الحياة  الشعر على تجديد  بقدرة  إيمانا   ن المتلقي، 

 الشاعر من جذب المتلقي ليكتشف ذاته مجدد ا.
النفعي    - الوظيفة  المعتز  ابن  عند  الشعر  وظائف  اتخاذ من  في  المتمثلة  ة، 

جهد ا الشعر   الشعر  واعتبار  الحياة،  مصاعب  على  للتغلب  وسيلة 
 ، على الصعيد الشخصي  يبذله الشاعر ليعيش به، ويتكسب من ورائه

على  السلطة    أما  على   فيالنفعية  تتمثل  فمستوى  الشرعي ة  إضفاء 
 السلطة الحاكمة. 

التعبير عن  -  ة، وعن مشاعر الذاتي  من أهم وظائف الشعر عنده كذلك 
النفس ومكنوناتها في يسرها وعسرها، وفرحها وغضبها، ولعل هذا ما 

العتاب في  أشعار ا  وإيراده  غاية كتابه،  عن  المعتز  ابن  خروج   ، يفسر 
 والمدح ليؤكد أن الشعر مرآة الحياة.   ،والهجاء  ،والشكوى

المعتز  الشعر    - ابن  والإقناع،  عند  الإمتاع  بين  وظائفهيجمع  إمتاع   فمن 
المتلقي والتأثير في وجدانه، غير أن هذا لا يمنع من اتخاذ الشعر وسيلة 
التي  الرئيسة  الكتاب  مادة  من  ذلك  على  أد ل  وليس  أيض ا،  للإقناع 
إقناع  جمعها  من  فالغاية  العباس،  بني  في  المديح  أشعار  وهي  جمعها 

  .العامة بستحقاق بني العباس للخلافة
أخلاقي    - وظيفة  ليست  عنده  الشعر  الصلة   ،ةوظيفة  ينفي  المعتز  فابن 

 ة. الخلقي  ة والقيمة  المباشرة بين القيمة الجمالي  
ب  - المعتز  ابن  خلفياتهم اهتمام  وذكر  وأشعارهم،  الشعراء  أخبار  سرد 

-وتفاصيل حياتهم، والموضوعات التي تناولوها    ،ةوالثقافي   ، ةالاجتماعي  
، والخصائص الفنية التي تمي ز سائر نتاجهم -بجانب مديح بني العباس
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يعرفها  التي لا  والأخبار  الأشعار  تدوين هذه  الشعري، وحرصه على 
الاندثار من  عليها  والحفاظ  التفاتهيعد     ، العامة،  على  للبعد   مؤشر ا 

العربية   ، للشعر  الحضاري   والحضارة  الثقافة  عن  التعبير  في  ودوره 
العربي ، يعكس الإسلامية،   التراث  الشعر جزء من  والتأكيد على أن 

  ثقافة العرب وحضارتهم.
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